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 ميجرلا ناطيشّلا نمِ للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نَيرهِاطلا هِلِآو دٍمّحم ىلعُ اَللَ ىَّلصَو

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلعِ اَللَُ ةنعلَو

  

  

 بونذلا نارفغو ىلاعت للهاب لملأا نيب ةقلاعلا

 ينذخِاؤُت لاو ،يلمَأ رِادقمِبِ كَوِفعَ نمِ ينطِعَأَف ،يلمَعَ ءَاسو يلمَأ يدِّيسَ اي مَظُعَ"
َّنإَِف ؛يلمَعَ أوَسَأب  ؛"نَيرصِّقَُـملا ةِافاكمُ نعَ رُُبكيَ كَمَلحِو ،نَيبنِذُـملا ةِازاجمُ نعَ ُّلجِيَ كَمَرَكَ 
 ،ةميسج ياياطخو كيلإ تهجّوت دقف ،نلآا كيلإ تهجّوت امنيح :ملاسلا هيلع لوقي
 نونكملا رملأا امّأو ؛انأ يّنم ردص هارأ يذلا وه اذهف ؛اًّدج ريبك كهاجت يريصقتو يئايحو
 يسفن يف هب هرعشأ يذلا وه اذهف ؛اًّدج ميظعلا ءاجرلاو ،ريبكلا لملأا وهف ،كهاجت يلخاد يف
 ميحرو ميركو ليلج كّنإف ،كب يل تلصح يتلا ةفرعملل اًقبطف ؛سّدقملا كماقم ةحاس هاجت
 ارًيبك يئاجر راص دقف ،يلاتلابو ؛كب يبلق تقّلعو ،كيلع يلمأ تُدقع دقف ،اذهلو ؛ميظعو
 رمأ اذهو ؛ةسّدقملا كتاذ يف ءانفلاو ،كيلإ لوصولاو كئاقل يف لّثمتي ءاجرلا اذه نّلأ ؛اًّدج

 !اًّدج مّهم

 ،ميظع كّنلأ ذإ ؛تنأ كنم ةعبان اهّنأ رملأا ةياغ ؛يسفن يفٌ ةنونكم ةمّهملا ةلأسملا هذهف
 يفدهو يلمأ كئاقل ماقم ىلإ لوصولا لعجأ نأ يّلع ضرف يبلق ىلع ةمظعلا هذه قارشإ نّإف
 ؛ءيّسلا لمعلا ىوس ،ءيش يّأ كلمأ لا ينّنأ وهف ؛انأ يسفن نم هارأ يذلا امّأو ؛يدارمو

 .هيلع رّفوتأ يذلا ميظعلا لملأا رادقمب يّنع وفعت نأ كلأسأ ينّنإف ،اذهلو
 ؛يّوقو ميظع يلمأ نّلأ ؛ىرذُتو ىحمُتس يبونذو يتائّيسو يّصاعم عيمج نّإف ،ذئنيحو
 وأ بنذ يّلأ ىنعم ـ قّقحتلا نم ماقملا كلذ يف ـ كانه ىقبي نلف ،لملأا اذه قّقحت ام ىتمو
 هب نّظلا نسحُ نّإف ،سكعلابو ؛ةريبكلا يصاعملا نم للهاب نّظلا ءوس نّلأ كلذو ؛ةيصعم

ىلاعت مظعأ باب ةمحرلل ةداعسلاو ةبسنلاب ؛ناسنلإل1 امكف هّنأ اذإ ناك دحلأ ءوس نّظ للهاب، 

 هبونذ عيمج نّإف ،ىلاعت هب نّظ نسحُ هل ناك اذإ كلذكف ،اهعمجأب يصاعملا بلجتسي كلذ نّإف
 .ىحمُتس

 نم لزنم لّكو بتارملا نم ةبترم لّك يف ناسنلإا اهبكتري يتلا ةئّيسلا يه ةيصعملاف
 زَاتجاو ،ىلعأ ماقم ىلإ لوصولاو ،لحارملا هذه دحأ روبع نم ناسنلإا نكّمت اذإف ؛لزانملا

                                                           
   علاطّلال ىلع ةلأسم نسح نّظلا ءوسو نّظلا للهاب ىلاعت، عجار :يفاكلا، ج ٢، ص 1.۷۱
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 ةّفاك نّإف ،ديحوتلا تاماقم نم ةنّيعم ةلحرم غلبو ،بجُعلاو ةّينانلأا تاجرد نم ةجرد
 نّلأ ؛ةّيئاقلت ةروصب لحّمضتو ىنفتو ىحمُتس ةقباسلا لحارملا يف اهبكترا يتلا يصاعملا
 ةبكترملا يصاعملا ءاقبب ديحوتلا نم ةجردلا كلت يف ناحمست لا هتمظعو ديحوتلا ماقم ةردق

 يف تاجردلا ىندلأا.1
 ،ميظعو اًّدج نٌسح يلمأ نّأ امب :لوقيو ،هّبر لأسي ملاسلا هيلع ماملإا دجن ،انه نمو
 كّنإف ،قّقحت ام اذإ يذلاو ؛يلمأ ةمظعو ربكِ رادقمب كوفعب يّلع لضّفتت نأ كلأسأ ينّنإف
 عبتب يّصاعم ةّفاك ىحمُت يكل ،اذه يلمأ قّقح ،ببسلا اذهلو ؛اهوحمتو يبونذ عيمج رفغتس

 .كلذ
َّنإف» ؟اذامل ؛«يلامعأ أوسأب ينذخاؤُت لاو»  كَمَلحِو ،نَيبنذُـملا ةِازاجمُ نعَ ُّلجِيَ كَمَرَكَ 

 .«نَيرصِّقَُـملا ةِافاكُـم نعَ رُُبكيَ
ٍّرّجت نع نكت مل هذه انيصاعم نّكل ؛نورصّقمو ةاصع انّنأ حيحصف  ةوادعو دانعو 
ٍّراكنإو  لب ،كل ةزرابملاو ةبراحملا باب نم نكي مل انريصقت نّأ امك ؛لهج نع تناك لب ،كل 
 يتلا ةينافلاو ةيّندتملاو ةّيئزجلا روملأل هجّوتلاو ،ايندلاب رارتغلااو ،سفنلا ليوست ببسب ناك
 اننوك لباقم يفو ؛تايّلكلاو تادرّجملا ملاعل هجّوتلا نعو ،سّدقملا كبرق ةحاس نع انتدعبأ
 :نّإف ،اذهلو ؛اًّدج ريبك كملحو ،ريفو كمرك نّإف ،ةلفغلاو لهجلا اذه ببسب نيرصّقمو نيبنذم
 نّأ امك ؛ةيصعملا ينعي بنذلاو) نيبنذملا ضعب ةازاجم ىلإ أجلت نأ نم مظعأ كمرك
 نّأ امك ؛كلذ نم لّجأ كمركو ،ةلفغ نع كاذ مهلعف اوبكترا نيذلا (يصاعلا ينعي بنذملا

 .نيرصّقُـملا ةأفاكمب موقت نأ نم ربكأ كملح
 بناج يف اوعقو دق ،ةوادعو دانع نع كوزرابُي ملو كوبراحُي مل مهّنكل ،اورصّق نيذلاف
 ؛ةيّداملا زئارغلا ةبلغو ،عبطلاو ةّداملا ملاع ىلإ هجّوتلا ببسب ةيصعم مهنم تردبف ،طيرفتلا
 ملحلا كلذ نّلأ ؛تاريصقتلا هذهب اًتاتب هتنراقم نكمُي لا ذإ ؛كلذ نيبو ،كملح نيب ناّتش ،نكل

 !اهعمجأب اهينفُيس ميظعلا
 .«كَيلإ كَنمِ بٌراه كَلِضفَبٌِ ذئاع يدّيس اي انأو»

 دجأ لا ينّنأ يأ ،كيلإ كنم تُررفو تُبرهو ،كلضف ىلإ تُأجتلا دقل ،يدّيسو ،يهلإ اي
 اهًلإ هرابتعاب هيلإ هجّوتأو ،كنم بُرهأ وأ ،كيلإ هجوّتأو ،هنم بُرهأ اهًلإ دوجولا ملاع يف
 نم رّفأ امنيحف ،يلاتلابو ؛ناكم لّك ىلع نانميهم كناطلسو كدوجو نّلأ ؛ًلايصأ أدبمو
 يذلا عضوملا نّإ ثيح ،تنأ كنم ةقيقحلا يف رّفأ ينّنإف ،ةلفغلاو لهجلاو يصاعملاو بونذلا
 كتموكح نع ٍّجراخ رُيغ ،هيف كُتيصعف ،ةرامّلأا سفنلاو ةلفغلاو لُهجلا يّلع هيف ىلوتسا

                                                           
  ديزمل نم علاطّلاا ىلع ةلأسم نّأ جورعلا يف بتارم ديحوتلا بٌبس نارفغل بونذلل عجار :راونأ توكلملا، ج ۱، ص 1

۱٢٩. 
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 ،كمُلعو ،كُدوجو كانه ناك ،يّلعُ ةلفغلا هيف تذوحتسا يذلا ناكملا سفن يفف ؛كناطلسو
 .كنوؤش ةّفاكو ،كتردقو

 امّأو ،انأ يّلإ ةبسنلابً ةولخ ناك عضوملا اذه نّإف ،ةولخلا عضوم يف اًبنذ تُفراق امدنعو
 عقاو وهو ،كنم رظنمو ىأرم ىلع هرسأب دوجولا ملاع نّلأ ؛ًةولخ نكي ملف ،كيلإ ةبسنلاب
 نم تررف ام ىتم ،ذئنيحو ؛كرضحم يف قّقحت كلذ نّإف ،كُتيصع امنيح ،اذهلو ؛كمامأ

 .كيلإ كنم برهأ ينّنأ يأ ؛كيلإ هجّوتأو ،كنم [ةقيقحلا يف] رّفأ ينّنإف ،يصاعملا

 ىلاعت للهاب نّظلا ءوسو نسح نم لّك ةبقاع

ِ حفصلا نمِ تَدعَوَ ام زٌجِّنَتمُ»  وفعلا :حفصلا نم دارُي ثيح ،«اًّنظَ كَبِ نَسَحأ نَّمعَ
 نع فرطلا ضّغتو ،نّظلا كب نونسحُي نيذلا نع ىضاغتت نأ تدعو تَنأف ؛يضاغتلاو

 .رملأا اذهل ةبسنلاب زٌجّنتم اّنأو ؛مهنع وفعتو ،مهبونذ
 زيجنتلاف !هب ثٌّبشتم انأو ،اًدبأ هنع عزعزتأ نلو ،ملاكلا اذه ىلع تباثو خسار ينّنأ يأ
 عضوم ىلع ئكّتي لا يذلا ءاضفلا يف زوزهملا ءيشلا وه قَّلعملاف ؛قيلعتلا لباقم يف عقي
 كرّحتي هدجن ثيح ،ً[لاثم طئاحلا ىلع] ناسنلإا هقّلعُي يذلا ءيشلا ريظن ؛هيلإ دنتسي لاو تباث
 امًئاق نوكي يذلا ءيشلا فلاخب ؛قّلعملا :هل لاقُي يذلا اذهف ؛حيرلا هيلع بّهت وأ سملُي امنيح

ىلع ضرلأا، هّنإف ىمّسُي تباثلاب ؛زَّجنملاو يأ خسارلا نيتملاو. »زٌجِّنَتمُ ام تَدعَوَ«؛ يأ ينّنأ 

ُّتبََث  نّظلا اونسحأ نيذلا نع وفعت نأب تَدعو تنأف ؛ملاكلا اذهب ثُّبشتو ،هب تَدعو ام ىلع 
 نلو ،ملاكلا اذهب تذخأ انأف ؛كب يّنظ تُنسحأ اضًيأ ينّنأ ملعلا عم ؛ملاكلا اذهب تذخأ انأو ،كب

 .دعولا اذهب تُثّبشت انأو ،تَدعو تنأو ؛هنع ىّلختأ
 ءارحص ىلع سانلا دري امنيح :هّنأ اهيف ءاج تلصّف ةروس يف ةميرك ةيآ انيدلو
 ىلع ـ زجعلا ماقم يف ـ دهشت نيعلأاو دولجلاو حراوجلاو لجرلأاو يديلأا نّإف ،رشحملا

 :ناسنلإا اهبكترا يتلا لامعلأا
تَّححَ اَذِإ امَ اهَوءُاجَ َدهِشَ مْهِيَْلعَ مْهُُعمْسَ مْهُرُاصَبَْأوَ مْهُُدوُلجُوَ امَبِ اوُناكَ نَوُلمَعْيَ﴾.1  ٰ﴿ 

 يتلا لامعلأا ىلع ...و نيعلأاو دولجلاو لجرلأاو يديلأا دهشتو ،موي يتأيس :يأ
 ايندلا راد يف ناسنلإا اهبكترا

                                                           
زَ ينَ والحاجة َ الوعد َ نَجَزََ»   باتك نيعلا، ج ٦، ص ۷۱، ةّدام »زجن:«1 لتَ  أي به؛ وأنجَزتَ  وأنجَزت ه َ نَجزًا ج   به،... ووَفيَتَ  عَجَّ

: ز  عِدتهَ َ قد شيءَ  طلبََ  والتنجُّ  «.و 
زَه والحاجةََ والحجزََ العِدةَََ واستنَجَزََ» :«زجن» ةّدام ،٤۱٣ ص ،٥ ج ،برعلا ناسل  «.واستنَجَحَها إنجازَها سَألَهَ َ إيّاها: وتنََجَّ
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َّاللَّ يذَِّلا قَطَنَْأ َّلكُ ٍّءيْشَ﴾.1  ﴿اولُاقوَحَ مْهِدِوُلجُلِ مَلِ مُْتدْهِشَ انَيَْلعَ اوُلاَق انََقطَنَْأ ُ
 اودهشت نأ مكل فيك :لوقيو ،هدلجو هنيعو هلجرو هدي ىلإ ناسنلإا تفتليس ،كاذنآو
 ءاضعلأا هذه هبيجُتف !؟يّدض نودهشت اذامل ؛يدلج ايو ،ينيع ايو ،يدي اي !؟يّنم متنأو يّدض

 .!انقطنأ نم وه ءيش لّك قطنأ يذلا ىلاعت الله نّإ :حراوجلاو
ٍّناسلب تاّيفخلاو رَئارسلا رهظُتف ،ءايشلأا ةّفاك قطنت ،ملاعلا كلذ يفف  .حيصف 

 :باطخلا يتأي ،كلذ دعبو
 مُْتنْنَظَ نْكَِلوَ مْكُُدوُلجُ لَاوَ مْكُرُاصَبَْأ لَاوَ مْكُُعمْسَ مْكُيَْلعََ دهَشْيَ نَْأ نَورُتَِتسَْت مُْتنْكُ امَوحَ﴿

َّنَأ َّاللَّ  َّممِ ارًيثِكَ مَُلعْيَ لَاَ   نَمِ مُْتحْبَصَْأَف مْكُاَدرَْأ مْكُّبِرَبِ مُْتنْنَظَ يذَِّلا مُكُُّنظَ مْكُلَِذوَ ، نَوُلمَعَْت ا
 نَيرِسِاخَلْا﴾.2

 ديلا رِمأ ىلع ةردقلا كلمت لا كّنإ :ناسنلإا ىلإ ىلاعت الله ةكئلام نم باطخلا ئجيف
 انه نكّمتت ىّتح ،تنأ كب قيلت لا ةردق اذكهف !يبونذ يّلع يمتكا :نأب دلجلاو نيعلاو لجرلاو
 الله نّأ ايندلا راد يف نّظت تنك كّنأ رملأا ةياغ ؛ءاطغلاو راتسلا ءارو بونذلا هذه ءافخإ نم
 للهاب نّظلا اذه كادرأ دقو ؛اهب موقتو تَمق يتلا لاعفلأا نم ديدعلا ىلع علطّم ريغ ىلاعت
 يف نّيبتف ؛﴾نَيرِسِاخَلْا نَمِ مْتحُْبَصْأفَحَ﴿ ،ككلهأو ،(يّند يأ) ئدر ماقم ىلإ كطبهأو ،ىلاعت

 .نيرساخلا نم كّنأ ريخلأا
 حراوجلا ةداهش ىلع ءًانب نيرساخلا نم نَاسنلإا تِّدعَ ةكئلاملا نّأ عم ،ةيلآا هذه يفف
 [حراوجلا هذه] نّأ امب :هل اهباطخ يف لقت مل اهّنأّ لاإ ،ةيصعملاب هيلع دولجلاو ناذلآاو نيعلأاو
 نم نلآا تنأف ،دلجلا اذهو نذلأاو نيعلا هذه ةطساوب تَيصع دقو ،ةيصعملاب تدهش
 نّأ نّظت تنك كّنأ ىلع لّدت حراوجلاو دلجلاو نذلأاو نيعلا ةداهش نّإ :تلاق لب ،نيرساخلا

 .!ككلهأ يذلا وه نّظلا اذهو ؛اهب ملاع ريغو كلاعفأ نم ديدعلا ىلع علطّم ريغ ىلاعت الله
 يقلُي يذلا وه اذه نّظلا ءوسو ؛ىلاعت للهاب نّظلا ءوس ىلإ يّدؤُت يصاعملا نّإف ،هيلعو
 ـ هّدض نّإف ،مّنهج يف ناسنلإا بّكي للهاب نّظلا ءوس ناك اذإ ،انه نمو ؛رانلا نوتأ يف ناسنلإا
 نّإف ،هّبرب نّظلا نسحل ناسنلإا اذه كلتما نإ ،يلاتلابو ؛اهنم هيجنُي ـ ىلاعت هب نّظلا نسح يأ

 .هتائّيس نارفغو هبونذ ريفكت ىلإ يضفُيس هتاذب نّظلا نسح

                                                           
   ةروس تلصّف، ةيلآا ٢۰.1
   ةروس تلصّف، ناتيلآا ٢٢ و٢٣.2
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ُ اللهَ دعو ،اهنيعب ةدعاقلا هذه ىضتقمبو  نيذلا نع وفعي نأ هسفن ىلع بتكو ،ىلاعت
 .هب نّظلا نونسحُي

 نمِ تَدعَوَ ام زٌجِّنَتمُ» :ةيلاتلا ةرقفلا نم ةدافتسلاا نسحُي ملاسلا هيلع ماملإا دجن ،اذهلو
 نع ةرابع اهّنإ ؟ةلأسم ةّيأ ،نكل ؛ةلأسملا هذهب ثٌّبشتم ينّنأ يأ ؛«اًّنظَ كَبِ نَسَحأ نَّمعَِ حفصلا

 .مهبونذ نع زواجتتو ،كب نّظلا اونسحأ نيذلا نع فرطلا ضّغت نأب هتعطق يذلا دعولا
 «!؟يرطَخَ امو بِّر اي انأ امو»

ّ دعي هّنأ ريغ ،«!؟انأ نم» :لوقلا هيلع ناك هّنأ عمف ؛ةيماهفتسا لب ،ةيفان تسيل انه "ام"
 ناسنلإا مسا هسفن ىلع قلطُي نأ لّلذتلا ماقم يف ديرُي لا هّنأ ةجرد ىلإ ،رغصلا ةياغ يف هسفن

لقاعلا، رّبعُيف اهنع ـب "ام" ةلوصوملا يتلا لمعتسُت يف ريغ يوذ لوقعلا،1 لوقيو :ام انأ اي 

 ؟بّر
 !؟اهب ىظحأ ةيمّهأ ةّيأو !؟يتعفر نوكت ءيش يّأو !؟يتمظع يه امف !؟يرطَخَ امو

 !؟نوكأ اذامو
 ؛«كَلِضفَبِ ينبْهَ»

 !كلضفب يّنع وفعا لب ،انأ يب يّنع وفعت لاف
 لا انأف ّ!لاك ؛كلذ ببسب يل رفغتف ً،لاامك وأ ةليضف يّف ىرتف ،يّلإ رظنت نأب سيل :يأ
 ةبترم نم ىندأ ةبترم يف عقاو ينّنأ ةجرد ىلإ ،ةّيئيشلالا نم ىوتسم تغلبو لب ،ءيش
ّ دعُأ لا ثيحب ،ةّيناسنلإا  اًبنذ تَرفغ كّنأ ناونعب يل رفغتو ،يتأت يكل ،لوقعلا يوذ نم

ٍّناسنلإ  .«!كَلِضفَبِ ينبهَ» ؟انأ ام :لوقي ملاسلا هيلع هّنلأ كلذو ؛

 يصاعلا ناسنلإا ىلع يّهللإا رتسلا ةمظع

َّيلع (َّنمُو) قَّدصَّتوَ»  (كترفغمو) «كَوِفَعبِ 
 ؛«كَهِجوَ مِركَبِ يخيبوت نع فُعاو ،كَرِتسِبِ ينلِّلجَ بِّر يأ»

ُّلجُلا قلطُي ذإ ؛ينسبلأ :ينعت ينلِّلجَ  دوعي لا ثيحب ،ناسنلإا هسبلي يذلا بوثلا ىلع 
 قلطُي امك ؛امهاّيإ هسبلأ :يأ ؛ءِادرلاو ةءابعلابُ هلَّلجَ :لاقُيف ؛ةءابعلاو ءادرلا ريظن ؛ازًراب هندب

                                                           
  يف ةغللا ةيّبرعلا، مدختسُي ًةداع مُسلاا لوصوملا »نمَ «ةللادلل ىلع تادوجوملا يتلا عّتمتت ةوّقب لقعلا، ؛ناسنلإاك امّأو 1

 ققّحملا .اهيلع ةللادلل «ام» لوصوملا مسلاا ةداع لمعتسُيف ، ـ ءايشلأا ريظن ـ زييمتلاو لقعلا ةوّقل ةدقافلا تادوجوملل ةبسنلاب
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 هسابلإ رابتعاب كلذو ؛هلاثمأو رامحلا ىلع عضوي يذلا ءيشلا ىلع ةّيسرافلا ةغللا يف اضًيأ
 نم كتاذب يّلع هيقلُت يذلا ءاطغلابو ،كرتسب ؟اذامب ،نكل !ينسبِلأ :ينلِّلجَ نم دارملاف ؛هاّيإ

 .يحئابق هب يّلع رتستف ،كتاذ
 مركب يأ ؛«كَهِجوَ مِركَبِ» لب ،يتانسحب سيل ؟اذامب نكل ؛يبينأتو يخيبوت نع فُعاو
 ينهجاوُيف ،اًدبأ لزّنتي لا هّنأ ةجرد ىلإ عيفر هجولا اذه نّإ ثيح ،هنأش ةعفرو كهجو

 .ينخّبويو ،ينموليو ،تَيصع دقل :لوقيو ،يتائّيسب
 لا ُ،هُتبْنََتجْلا ةِبَوُقُعلا لَيجِعَْت تُفْخِ وْلَوَ ُ،هُتلَْعَف ام كَرُيْغَ يبِنَْذ ىلعَ مَوْيَلا عَلََّطا وِلََف»
ُّفخََأوَ [َّيلإ] نَيرِظِاَّنلا نُوَهَْأ كََّنَلأ  مُكَحَْأوَ ،نَيرِتِاَّسلا رُيْخَ بِّرَ اي كََّنلأ لْبَ ،[َّيلعَ] نَيعِلَِّطُـملا 
 بَنَّْذلا رُُتسَْت ،بِوُيُغلا مُلّاعَ ،بِوُنُّذلا رُاَّفغَ ،بِوُيُعلا رُاَّتسَ ،نَيمِرَكَْلاا مُرَكَْأوَ نَيمِكِاحلا

 .«كَمِلْحِبِ ةَبَوُقُعلا رُخِّؤَُتوَ ،كَمِرَكَبِ
 فاخأ تُنك ولو ؛هباكترلا اًّدعتسم تنك امل ،يبنذ ىلع علطّيس كريغ ناك ول ،يهلإ اي
 كّنأب يملعل بنذلا كلذ تُفرتقا ينّنكل ؛اهُتبنتجلا ،يتيصعم ىلع ارًوف ينيزاجتو ينبقاعُت نأ
 ينلجّعُت نل كّنأ ىلإ ينانئمطلا ةيصعملا هذه تُبكتراو ،كرُيغ لا يّلع علطّت يذلا تنأ
ُّسخأ كّنلأ سيلو ،كماقم نم تُلزّنف يّلع علطّم كّنأ ملعأ ينّنلأ سيلو ،ةبوقعلاب  نيرظانلا 

 !ببسلا اذهل سيل ّ!لاك ؛مّهي لاف ،يّلع علطّا ول ىّتحو ،هللإا اذه صِعلأف :تُلقف ،يّلإ
 هذه ليجعت ىلع ردقت لاو ،يتبوقع لجّعُت لا كّنأ ىلإ عجري لا ينايصع ببس نّأ امك
 ىلع كتعاطتسا نوكتف ؛يتيصعم ىلع نيعلطّملا ةّفاك نم لّقأ كتردق نّأ ىلإ لاو ،ةبوقعلا
 مُكَحَْأوَ ،نَيرِتِاَّسلا رُيْخَ بِّرَ اي كََّنلأ لْبَ» ،ببسلا وه اذه سيل ،لا ؛لّقأ يباقعو يباذع

 .بونذلل نيفخُـملاو نيرتاسلا ةّفاك نم لضفأ كّنأ ملعأ ينّنلأ يأ ؛«نَيمِكِاحلا
 .يتيصعم رتسل ةريثك ٍّعاود كلمت كّنأ ريغ ،تُيصع دقل

 مهدجن انّنأ ،كلذ نم ىكنلأاو ؛هءاشفإ نوّبحُي سانلا نّإف ،اًبنذ ناسنلإا بكتري امنيح
ً لاضفو ؛هتعاذلإ نوعسيو ،حبُقلاو ةيصعملا سَابل يداعلا لمعلا نوسبلُي  لامعلأا نع
 كلذ دعب اهورشنيل ،اهليوأت ىلإ نودمعيو ،ةحلاصلا لامعلأاو تانسحلا نوّقلتي مهّنإف ،ةيداعلا
 انَلامعأ سبلُت لا كّنأ ىلعً ةولاعف ؛لعفلا اذه ىلإ أجلت لا كّنأ ريغ ؛ةئّيسو ةيصعم لكش ىلع
 يف لا ،كّقح يف اهانبكترا انّنأ عم ؛ةّيقيقحلا انيصاعم عيذُت لا كّنإف ،ةيصعملا ءَادر ةنسحلا
 نّأّ لاإ !تاقولخملا نيب اهرشنتس ؟اهرشنتس نم نيبف ،اهرشن تدرأ ول ىّتحو ؛كريغ قّح
 اهترشن دق نوكت نلف ،يلاتلابو ؛كدلاب يف اهّلك شيعتو ،كل اهعمجأب ةكولمم تاقولخملا هذه

 !لمعلا اذهب موقت لا كّنإف ،كلذ عم ،نكل ؛ءابرغلا نيب
 ،دحأ اهيلع علطّي لا يكل ،ناسنلإا بونذ رتسل ٍّعاد ىلع رّفوتت كّنأ هّلك كلذ نم ىقرلأاو
 ،مّنهج هلخدُت كّنإف ،ناسنلإا بونذ ءاشفإ ىلإٌ دحأ دمع اذإ لب ؛هنارقأو هؤارظن اهب ملعي لاو

https://madrasatalwahy.org/


  
8 

 

 ،اذهلو ؛ديكأت لّكب هنم تردص اهّنأ عم ،ناسنلإا اذه يصاعم ةعاذإ ىلع طوسلاب هبرضتو
 .بوبحمو اًّدج فيطل اذه كرتسو ،ميظع رتس وذ هلإ كّنإف

 ول ّ،لاإو ؛كَُتيصعف ،وحنلا اذهب كّنأ تيأر دقو ؛ّدحلا اذه ىلإ «نَيرتاسلا رُيخَ» تنأف
 كُتيصع امل ،نيرخلآا بونذ نوشفُي نيذلا سانلا لثم كّنأو ،نيرتاسلا ريخ تسل كّنأ تُملع
 انأسأ ثيحب ،اًّدح "كُتبيط" تغَلب دقو ،ةجردلا هذه ىلإ ـ الله رفغتسأ ـ نيكسم تنأف ؛اًدبأ

 .كانيصعف ،اهنم ةدافتسلاا
 اًنمؤم ناك دقف ؛الله لوسر ةافو دعب ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم لصح ام ريظن اذهو
 ناميلإاو لدعلا اذه نم ةدافتسلاا اوؤاسأ نيرخلآا نّأ ةجرد ىلإ ،دودحلا ىّدعتي لاو اًدحّومو
 هتافو دعب ءامدلا قرهُي نلو ،يّبنلا ةّيصوب لمعيس اًّيلع نّأ امب :اولاقو ،هّقح اوبصغف ،ديحوتلاو

 !انل ولحي ام لّك لعفنلف ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص
 ناك هّنلأ لب ،هّقح عاجرتسا ىلع ارًداق نكي مل ملاسلا هيلع اًّيلع نّأ ببسب سيل اذهو
 ةضوعب نأش اهنأش ءلاؤه اهب ماق يتلا لاعفلأا تناكف ؛نيرتاسلا رُيخ ،نيظفاحلا رُيخ .امًهش
 كلت ةيؤر يف اًتاتب بغري لا هّنإف ،مٌهشو مٌيظع صخش كانه نم رّمي امنيحف ؛ةلبزم يف تطّح
 ىلع شراهتت ٍّبلاك مُكح مهمَكح نّإف ،ةّيويندلا ةطلسلا ىلع نوكراعتي نيذلا كلذكو ؛رظانملا

 ةفيج.1
 ضعب يفو ،نيمكاحلا مَكحأو نيرتاسلا رَيخ كَُتيأر ينّنلأ ،كُتيصع دقف ،انه نمو

خسنلا :»ملَحأو نيملَحلأا«، ثيح دارُي نم ميلحلا انه روبصلا، سيلو كلذ ماعطلا صّاخلا،2 

 ايّ لاك !اًدبأ قلحلا يف قلعي لاو ،نيدّيج هيف نامدختسُـملا ركسلاو تيزلاو ،اًبطر نوكي ثيحب
 .نيرباصلا ةّفاك نم ربصأ كّنأ يأ ؛روبصلا ينعي ميلحلا لب ،يزيزع

 ؛«نيمرَكلأا مُركَأوَ»
 ،انقياضُتو ،امًئاد انبتاعُت نلأ جاتحت لاف ؛!اًنسح :لوقت ىّتح ،اّنع فعا ،يهلإ :لُقنَ نإ امف
 هتمظع ماقم هاجتً أطخ فرتقنو ،ةسّدقملا ةّيهللإا ةحاسلا قّح يفً ةيصعم بكترن اندجت ثيح
 نم ةدافتسلاا انأسأف ؛أطخلا اذه ىلع انذخاؤُي لاف ،ضرلأاو تاومسلا اهتضبقب تكسمأ يتلا

 .بونذلا انبكتراو ،رملأا اذه
                                                           

   حابصم ةعيرشلا، ص ۱٣۸» :لاق لُوسر الله ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو :»ايندلا ٌةفيج اهُبلاطو بلاكِ«1
 [نَوخاؤملا] نوخُاوتملاوٌ ةفيج ايندلا امنّإ» :ملاسلا هيلع نَينمؤملا رُيمأ لاق :۱٣۷ ص ،ملكلا رردو مكحلا ررغ فينصت

َّوخُُأ مهُعنميَ لاف ،بِلاكلا هُابشأ اهيلَعَ  .«اهيلَعَ شِرُاهتلا نَمِ اهلَ مهُت
   لابقإ لامعلأا، ج ۱، ص ٦۸.2
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 ؛«بِويُعلا رُاّتسَ»
 بويعلا نّأ امك ؛ارًيثك رتست كّنأ يأ ؛لاّعف نزو ىلع راّتسف ؛بويعلا رتاس :انه لقي ملو
 ةّفاك اًدّيج رتست كّنإ :ىنعملا حبصُيف ؛مومعلا ىلع لّدي وهو ،ملالاو فللأاب ىّلحم عمج

 .بويعلا
 اًدّيج بونذلا رفغت ؛«بِونُذلا رَاّفغ»

 ةّيفخملاو ةّيبيغلا روملأاب اًدّيج ملعت ؛«بِويُغلا ُُمّلاع»
 ،كمركب اهرتست كّنكل ،ةيصعملا ىرت ؛«كَمِلحِبِ ةَبوقُعلا رُخّؤََتوَ كمِركَبِ بَنذلا رُُتسَت»
 .كربصو كملحب امًئاد اهرخّؤُت كّنأ ريغ ،ةبوقعلا ىلع رداق كّنأ امك ؛ءاطغ اهيلع عضتو

 يغلُتف ،نمؤملا دبعلا اذه نم لعف ردصي نأ ىلإ ،ريخأتلا يف رّمتستو ،رخّؤت تنأف
 !هلجّعُت لاو ،ماودلا ىلع باقعلا رخّؤت تنأف ؛اًّيئاهن ةبوقعلا

 هتبوعصو ملحلاب ملعلا جزم ةيمّهأ

 .«كَتِردُق دَعب كَوِفعَ ىلَعو كَمِلعِ دَعبَ كَمِلحِ ىلع دُمحَلا كَلََف»
 ملاعلا ناك نإ امّأو ؛لاب اذ ارًمأ كلذ نوكي نلف ،ميلح هّنكل ،امًلع كلتمي لا دحأ ناك نإف
 فيس نّإف ،دحأ يّأ نم امٌ أطخ هلباقم يف ردص اذإف ؛عٌطاق ملعلا نّلأ ؛اًّدج مّهم اذهف ،امًيلح

 !اًبناج حّنت ،أطخ اذه :ملعلا لوقي ىّتح ،أطخلا اذه ردصي نإ امف ؛هضقنيو ،هعطقيس ملعلا
 ةياردو مٌلع ـً ةقيقح ـ مهيدل ناك نيذلا ءاّبطلأا ءاسؤرو ،قباسلا يف ءاّبطلأا اورت ملأ
 ،ملاكلاب همف مهدحأ حتفي نإ امف ؛مهعم ثيدحلا ىلع نوؤرّجتي سانلا نكي مل ثيح ،مهتنهمب
 ،هبتكاف ،ءاودلا كل فصأس !تمصا :هل لوقيو ،اجًراخ ةاودلاو مَلقلا بُيبطلا يمري ىّتح
 لوقيو ،همومه هيلإ وكشي نأ يف ةبغر هل نوكت ضيرملا اذه نّلأ كلذو ؛!هراضحلإ بهذاو
 ينيع يف راصو ،ينذأ لخاد يف خافتنا يل لصح ،ءاودلا كلذ تلوانت امنيح ،يدّيس اي :هل
 هذه لّكب اًـملاع نوكي بيبطلا كلذ نّأ نيح يف ؛!ينطب نم تاوصأ ردصت تأدبو ،اذك
 ىعسي هّنإف ،اذهلو ؛اهب ملعي لا هّنأ نّظي ضيرملا نّأ ريغ ؛اهيف هتقو ةعاضإ ديري لاو ،روملأا
 هّنإف ،عطاق بيبطلا ملع نّأ امب ،نكل ؛هتاريثأتو ءاودلا كلذ صئاصخ عيمج هل حرشي يكل
 امك ـ مهعمجأب اوناك نيمّدقتملا ءاّبطلأا نّأ دجن ،انه نمو ؛!تمصا :هل لوقيو ،ارًجح همقلُي
 ىرن اّنك اذإ ،ةلاحلا هذه يفو ً.لايلق مهلمّحت ناك لب ،ءاملح اونوكي ملو ،قلاخلأا يئّيس ـ تُلق

https://madrasatalwahy.org/


  
10 

 

ءاّبطلأا يف اذه رصعلا نوفصّتي ملحب ريبك، نولماعتيو عم سانلا لثم "ميلحلا"1، نّلأف مهيديأ 

 كلذو ؛سانلا عادخل اهلاثمأو ةماستبلاا هذهب نولسّوتيف ؛[ملعلا نم] اًئيش نوكلمي لاو ،ةغراف
 هقودنصو ،ةيلاخ هُتبيقح تراصف ،هلاومأ لّك كُونبلا تذخأ يذلا سلفملا رجاتلا ريظن
 كلذ لثمو بيحرتلاو ةماستبلااب لسّوتي هدجن ،نورتشملا هيتأي امدنع ،ةلاحلا هذه يفف ؛اغًراف
 ءادبإ قيرط نع سانلا بويج غارفإ ىلع نولمعي ءلاؤه نّإف ،راصتخابو ؛مهبويج غرفُي يكل
 ضعبلا اذه نّأ ريغ ؛مهّلك لا ،مهنم ضعبلا ىلع قدصي اذه ،لجأ ؛مسّبتلاو ،قلخلا نسحُ

 .اهبعوتسي ىّتح ،ليلقّ لاإ قبي مل ،ىرحلأاب وأ ،ةّيبلغلأا بعوتسا

 نّأ تاياورلا نم ديدعلا يف انيدل ،اذهلو ؛امًيلح ملِاعلا نوكي نأ اًّدج دعبتسملا نم ،هيلعو
 ملاعلا وه يذلا جزمي هملع ؛هملحِب يأ ريصي لعهمُ همَلح، همُلحو همَلع.

 :نيقّتملا تافص يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي
 العلمََ يخلطون( )وليس يمزجون الذين هم المتقّين أنَّ أي»»جُزُميَ مَلعلا مِلحلابِ«؛ 
 «.بالحلم

 دعب مكعسوب نوكي ثيح ،طٌلخ :كلذل لاقُيف ،ايلوصافلاو صمّحلا نيب نوعمجت ً،ةراتف
ً ةراتو ؛امهنيب لُصفلا كلذ  بارش ىلع نولصحتف ،لسعلاو لّخلا نيب نوعمجت ،ىرخأ
 امنيح :يأ ؛ٌّيجزم بيكرت :بيكرتلا اذهل لاقُيو ،امهنيب اولصفت نأ مكنكمُي لا انهو ؛نيبجنكسلا
 قلطُي هّنإف ،اًدحاو اًئيش ناريصيو ،لّخلا نطاب يف لسعلا ذفنيو ،لسعلا نطاب يف لّخلا ذفني

 .يّجزملا بيكرتلا مسا بيكرتلا اذه ىلع
 ،سارهملا يف هملح عم هملع عضيف ،ملحلاب ملعلا جزمي يذلا وه يقّتملاو ملاعلاف
 نيعلطّم ريغ متنأو ،اًّدج بعص رملأا اذه نّأ ريغ ؛اًدحاو اًئيش اريصي ىّتح ،اًعم امهكّديو
 ملعلا جزمي نأ نم هيلع نوهأ مهدحأ سأر ىلع سيبق وبأ لبج كّدُي نأف ؛هتبوعص رادقم ىلع

 !؟مّتفتلا له !ملحلاب
 كمِلع عم :هّنأ ىلع تنأ كب صّتخم دمحلا نّأ يأ ؛«كَمِلعِ دَعب كَمِلحِ ىلعَ دُمحَلا كَلََف»

ةّفاكب طاقن اياوزو فعضلا يف انتاّين .﴿مُلعَْيحَ َةنَئِاخَ نُِيعَْلْأا امَوَ يفِخُْت رُوُدُّصلا﴾، كعِلاطّاو 

ٌ دحأ ملعي نأ نود نم ةّيبنجأ ةأرما ىلعً ةيفخُ رظنلا يقلُت يتلا ةنئاخلا اننيعأ ىلع رشابملا
 ،لّح دق كملح نّإف ،كلذ عم ،نكل ؛ةجردلا هذه ىلإ ربكأ كتّقدو كُتبقارم نوكت ثيحب ،كلذب

 !ميلحو ملاع تنأف ؛هعمجأب ملعلا اذه بعوتساو

                                                           
   دارملا نم ميلحلا انه كلذ ماعطلا يّناريلإا صّاخلا يذلا هلباقُي دنع برعلا :ةسيرهلا .برّعملا1
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 وفعلا ةقيقحل نٌايب

ً لاثم يتأي نأك ؛وفعلا ىلإ ٍّةردق ىلع رّفوتي لا يذلا أجلي دقف ؛«كَتِردُق دَعب كَوِفعَ ىلَعَو»
 تُوفع دقل ،يدّيس اي :ريخلأا اذه لوقيف ،ههجو ىلع عراشلا يف مهدحأ عفصيو ،ةطرشلاُ دئاق
ً ةعفص ىّقلتتس تَنك !؟هلعفت نأ كعسوب ناك يذلا امف ،هنع فعت مل كّنأ ولف ،اًنسح ؛كَنع
 ،ةليح ةّلق لب ،اوًفع سيل اذهو ؛كَنع تُوفع :لوقلا هيلع بجّوت ً،ةيناث عفصُي لايكلف !ىرخأ
 ،ذئنيحو ؛وفعلل اكًلِام نوكي نأ هيلع :يأ ؛هيلع ارًداق نوكي يذلا نم حّصي وفعلاف !بلق عجوو

لوقي :تُوفع ؛كَنع1 كُلامف وفعلا وه يذلا كلتمي ةردقلا ىلع ماقتنلاا، ثيحب اذإ هعفص دحأ، 

 نوكي اذهف ؛كنع توفع دقف ،كعفصأ نل :لوقي هّنكل ،ةعفصب ارًوف هتلباقم ىلع ارًداق نوكي
 ربصأس :لوقيف ،ايندلا راد نع هتّبحأ دحأ لحترا نم هيدبُي يذلا ربصلا ريظن كلذو ؛اوًفع

 .!ىلاعت الله ءاضق ىلع
ٍّفقوم يف نوكي يذلا نم حّصي ربصلاف  ،هدقفو بيبحلا كلذ ةافو رمأ يف هيف رّيخُي 
ٍّضار انأ :لوقيف  ،ً[لاثم] جُاجزلا رسكُ امدعب لوقي نأ لا ؛ربصلا ىنعم وه اذهو ؛هدقفب ىّتح 
 نوؤرقي مهدجن ،انهو !ربصأو ،ماملإا نبا حيرض ىلع اًفقو هلعجأس :حابصملا تُيز بكسُو

 :يّرعشلا تيبلا اذه
 

ٍّدسأ ةضبق يف ناك نم :لوقي]  [!؟ميلستلاو اضرلا ىوس ،ةليح هل دجوت له ،ءامدلل كاّفس 
ٍّدسأ نُأش ينبا ذخأ يذلا هللإا اذه نَأش نّأ ينعي  بهذو ،هبلاخمب نبلاا اذه كسمأو ،ءاج 
 وه لب ،ارًبصو امًيلست سيل اذه نّكل !ىرخأ ةليح ةّيأ كلمن نأ نود نم ،مّلسُن نأ انه انيلعف ؛هب

 !بّسو متش
 ىلع رداق ىلعلأا يّلعلا اللهو ؛ماقتنلاا ىلع ردقي يذلا ةردقلا بحاص نم حّصي وفعلاف

ٍّردِتقمُ؛2 هّنكل لا لعفي، لب وفعي.  هّنأ :ىتم ام ىصع سنلإانا، هّنإف هذخاؤُي ارًوف ﴿ذخَأ ٍّزيزع ﴾

                                                           
   ةروس رفاغ، ةيلآا ٩۱.1
   ةروس رمقلا، ةيلآا ٤٢.2
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 تنأ مك ،يهلإ :لوقيف !؟لا مأ ،كلذل اًّقحتسم نوكي لاأ ،هللإا اذه ناسنلإا حدم اذإ ،ذئنيحو
 ليمج !اي لَيمج وَفعلا !اي نَسح زواجتلا !اي عَسِاوَ ةرفغملا!1

 لثم ملاعلا يف دحأ كلمي لا نم اي !مركأو معنأ :هبوبحم مامأ ناسنلإا لوقي نأ ريظن اذهو
 هنانسأُ دقعِ نم ايو !اذك هابجاح نم اي !هينيع لَثم هل نم ملاعلا يف دجوي لا نم اي !ةقيشرلا هتماق
 ،انهو ؛يّئزجلا بوبحملا اذه قّح يف ـ اًدحاو اًدحاو ـ حئادملا هذه ليكب أدبيف ؛ !اذك ةّيفدصلا
 اي ،حَيبقلا رَتسَو لَيمجلا رَهظأ نمَ ايَ» :لوقيو ،اضًيأ ىلاعت الله حدمي [ملاسلا هيلع ماملإا] دجن

نمَ مل ذخِاؤُي ةريرجَلابِ«؛ ريغ نّأ هذه حئادملا ىقرأ ريثكب نم كلت حئادملا فلاآ تارّملا، لب 

 .اهعمجأب لحّمضت تاءانثلا كلت نّإف ،تاءانثلا هذه حرطُت امنيح
 ؛كَتِردُقَ دعبَ كَوِفعَ ىلعو ،كَمِلعَِ دعبَ كَمِلحِ ىلعُ دمحلا كََلَف

 كَرُتسِ ءِايحَلا ةَِّلِق ىلإ ينِوعديَو ،يّنعَ كَمُلحِ كَتِيَصِعمَ ىلع ينئرِّجَُيو ينُلمِحيَو»
 .«َّيلَعَ

 ارًوف ينتبقاع كّنأ ول ّ،لاإو ؛ةيصعملا ىلع ينَأرّج اذه كملح نّإف ،روبصو ميلح كّنلأف
 ،يافق ىلع ارًوف برضُأ تُنك ينّنأ ولف ً!ةيناث كُتيصع امل ،يّنم تردص ةيصعم لّك ىلع
 امنيح ينّنكل ؛ةيصعملا ىلع أرّجتأ ملو ،بهّأت ةلاح يف تُفقول ً،ةيصعم تُبكترا ام ىتم
 ،ةيناثلا تُفرتقا مّث ؛!ةدحاو هذه :تلقف ؛ارًوف تأي مل باقعلا نّأب تُيأر ،ةيصعم لوّأ تُفرتقا
 ودبي :لوقن انّنإف ،رظنلا قّقدُن امنيح لب !ميلحو ،لهمُت كّنلأ ؛اضًيأ يب لّحي مل باقعلا نّأ تيأرف
 ةيصعملا هذه ىلع علطّي مل هّنأ ودبي :لوقنو ً،ةيفخُ ىرخأ ةيصعم بكترنف ؛انيلع علطّي مل هّنأ
 نيئرّجتم انَلعَج يذلا هنيعب وه هب انَترمغ يذلا كَمُلحف ؛ةعبارلل ةبسنلاب اذكهو ، !ةثلاثلا

 .ةيصعملا ىلع نيرساجتمو

 .«َّيلَعَ كَرُتسِ ءِايحَلا ةَِّلِق ىلإ ينوعديَوَ»
 تُكته امهم ينّنأ وه ،كيصعأو ،ءايحلا راتس كمامأ كتهأ نأ ىلإ ينعفدي يذلا رملأاف

 .!ىرخأ ةرّم يّلع هعضت كّنإف ،راتسلا اذه

                                                           
  يفاكلا، ج ٢، ص ٥۷۸ :»ايَ نمَ رهظأُُ لَيمجلا رَتسَو حيبقلا ملّو كِتِهيَ رَتسلا ينّعَ، اي مَيركَ وِفَعلا، ايَ نَسحَ زِوُاجتلا، ايَ 1

 .«... ،ةِرفغملا عَسِاوَ
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 ،كانه اًدوجوم تنأ نوكتف ،ماودلا ىلع تيبلا راتس عفرن نحنف !اًّدج بيجع اذهو
 نود نم ،رارمتساب اضًيأ هعضت تنأو ،رّمتسم لكشب بلقلا راتس كتهن نحنو ؛ارًوف هعضتف
 لوقلل انعفدي كلذ نّأ ةجرد ىلإ ،اًّدج عيرس وحنب راتسلا اذه عضتف ؛اًدبأ بُعتلا كيدي باتني نأ

 .وه هعضي ىّتح ،هقرخن نإ ام ذإ ؛راتسلا اذه قرخنلف :امًئاد

 بونذلا باكترا ىلع ناسنلإا ؤرّجت ببس

 .«كَوِفعَ مِيظعَو كَتِمَحرَ ةَِعسَبِ يتَفرِعمَ كَمِرِاحمَ ىلع بُِّثوتلا ىلإ ينعُرِسُيوَ»
 ىلإ هجّوتأ نأ ىلإ ينتعفد ةمحرلا هذه ةعس نّإف ،ةعساو كتمحر نّأ تُملِع ينّنلأف

 !ةعساو كتمحر نّلأ كلذو ؛يصاعملا
 يف تَأَدبَل ،ةعساو نكت مل ول ّ،لاإو ؛اهبكترن ةيصعم لّك بعوتست ةعساولا ةمحرلا هذهف
 ،نيحلا كلذ يفو ؛اهدنع فّقوتتف ،ةيصعملا ىلإ لصت نأ ىلإ ،اًئيشف اًئيش ،اًئيشف ،اًئيش لولحلا
 تناك اذإ ،نكل ؛ةبوقعلا هل لجّعُتو ،ارًوف هُتذخاؤم يرجتو ،باقعلل نُاسنلإا ضرّعتيس
 هذه ةعساولاُ ةمحرلا بعوتستف ؛ةيصعملا ىّتح لمشتس ،يتأت امدنع اهّنإف ً،ةعساوُ ةمحرلا
 هذهو ؛اهزواجتتو ةيصعملا نم رّمتس ةمحرلا هذه ةعس نّأ ينعي ؛اهب بهذتو ،ةيصعملا
 ؟يه ةلأسم ةّيأو ؛كمراحم طسو يسفنب يقلأ يكل :يأ ؛بّثوتلاو ةأرجلل ينتعفد ةلأسملا

 .«كَتِمَحرِ ةَِعسَبِ يتَفرِعم»
 نع باذعلا عفرت ،ةدحاو ةربقم يفو ؛ةاصُعلا نم نييلاملا نييلامل رفغت ،ةليل لّك يفف
ٍّنمؤم نِفد ببسب وأ ،ةحتافلا ةروس هتءارقو ،كانه نم نمؤم رورم ةكربب اهلهأ ةّفاك  اهيف 
 اذه نيبو] ،كلذ نيب ةبسانم ةّيأف ؛نِيصلِخملا نمو ،ءاروشاع ةرايزو ةلاصلا لهأ نم ناك

 !ةمحرلا ةعس اهّنإ ؟[وفعلا
 يّأ ىرأّ لاأ ىلإ كلذ ينعفد دقف ،ريبكو ميظع كوفع نّأ تملع ينّنلأف ؛«كَوِفعَ مَيظعَو»

 !كنايصع يف لاكشإ
ُّيح اي ،مُيركَ اي ،مُيلحَ اي»  .«موّيَق اي ،

 يذلا هللإا اهّيأ ،ميظعلا مركلاب مسّتي يذلا هللإا اهّيأ ،ريبكلا ملحلاب فصّتي يذلا هللإا اهّيأ
 اهعمجأب تادوجوملا ءاقب هب موّقتي يذلا هللإا اهّيأ ،ماودلا ىلع يّح وه

 .«نِاسحلإا مَيدَِق اي ،نَِّـملا مَيظعَ اي ،بِوتلا لَبِاَق اي ،بِنذلا رَِفاغَ اي»
 هناسحإ نم اي ،ميظع هماعنإو ليلج هؤاطع نم اي ،يتبوت لبقي نم اي ،يبونذ رفغي نم اي
 فصّتي ناك مسلاا اذه نّأ يأ ؛ناسحلإا ميدق وه لب ،ديدجلا رملأاب سيل هدابع قّح يف هلضّفتو

 !ناسحلإا ميدق اي ..ميدقلا ذنم هب
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 نَيَْأ ؟عُيرَِّسلا كَُثايَغِ نَيَْأ ؟بُيرِقَلْا كَجُرََف نَيَْأ ؟لُيلِجَلْا كَوُفْعَ نَيَْأ ؟لُيمِجَلْا كَرُْتسَ نَيَْأ»
 نَيَْأ ؟ُةَّينَِّسلا كَُعئِانصَ نَيَْأ ؟ُةَئينِهَلْا كَُبهِاوَمَ نَيَْأ ؟ُةلَضِافَلْا كَايَاطَعَ نَيَْأ ؟ُةَعسِاوَلْا كَُتمَحْرَ

 «؟مُيرِكَ ايَ كَمُرَكَ نَيَْأ ؟مُيدِقَلْا كَُناسَحِْإ نَيَْأ ؟مُيسِجَلْا كَُّنمَ نَيَْأ ؟مُيظَِعلْا كَُلضَْف

 لامج ىلإ ناسنلإا حَبُق يّهللإا رتسلا ليوحت ةّيفيك

 !نيكسملا انأف !؟لعفأ نأ ياسع ام نكل ؛تنأ كيلإ عجار كلذف ،وحنلا اذهب تَنك نإ !يهلإ
 ،اذك كنانسأ دقعِو ،اذك كانيعو ،قوشعم كّنإ :كنع تُلقو ،تافصلا كلت لّك كل تُدّدع امنيحف
 اذه لامجلا زكرم نّأ ريغ ؛هعمجأب حيحص اذه نّإف ،...و ناتسب يف ورس ةرجش لثم كتماقو
 !؟نيكسملا اذه لعفي نأ هاسع ام ،ذئنيحو ؛قشاعلا اذه ىلع ةدحاو ةرظن ءاقلإب ىضري لا

 ناسنلإا ىلع ،اذهلو !؟حدملا اذه كديفُيس اذامب ،نكل ،رارمتساب ىلاعت الله حدماو ،لاعتف
 راّتس تنأف !اًدّيج ينرتسا نكل ،ينرتست نأ كديرأ ينّنأ يأ ؛«؟ليمجلا كَرُتس نَيأ» :لوقي نأ
ٍّوحنب :اهدحأ ؛ءاحنأ ةّدعب ناقّقحتي رتسلاو ةيراّتسلا نّأ رملأا ةياغ ؛رتاسو  رَتسُي نأ يأ ؛حيبق 
 نوكي يذلا طلاملاو بوطلا ريظن ؛رخآ حيبقب حيبقلا رتسُي نأب كلذو ؛ةحيبق ةروصب بنذلا
 ؛ةغابصلاو ءلاطلاو صّجلا نع اضًوع تفزلاب ـ هتيطغت لجأ نم ـ ىلطُيو ،طئاحلا يف
 ءيشب يطّغُ هّنكل ،رتسُو يطّغُ دق ةهجاولا ىلع عوضوملا طلاملاو بوطلا حبق نّأ حيحصف

 ![حبقلا يف] هلثم
ٍّءيشب روملأا هذه رتس ناسنلإا دارأ اذإ ،ةلاحلا هذه يفو ٍّليمج   ؟هلعف هيلع يذلا امف ،
 ؛صّجلا نم ةقبط ةقبطلا هذه قوف عضي مّث ،شّقلاو نيطلا نم ةقبطب بوطلا كلذ يلط هيلع
 للهاب ذوعنو ؛«رادجلا يل غبصتل ،يّديس اي لاعت» :هل لوقيو ،غاّبصلا دنع بهذي ،كلذ دعبو
 !!!ىلاعت الله ملح روهظ عضوم ،عضوملا اذه نوكي ثيح ،رملأا اذهب ىلتبُن نأ نم ىلاعت
 لفسلأا نهديو ً،لاوّأ غبصيف !نيرهش رورم دعبّ لاإ اهنم غرفي لاو ،هتمّهم غاّبصلا كلذ ملتسيف
 عضيو ،حطسلا نهديو ،نوجعملاب قوقشلا لأميو ،ةرفنصلاب طئاحلا لقصيو ،تيزلاب
 امنيحف ؛ليمج رٌتس انيدل حبصي ،ذئدنعو !!رخآ امًوي يتأيو ،امًوي بيغيو ،ساسلأا ءلاطلا
 حوضو لّكب سكعنت هتروص نّإ ثيحب ،ةغابصلا هذه نم بجّعتي ،ةفرغلا ىلإ ناسنلإا رظني

]ىلع طئاحلا[؛ اذه، هركُيو ناسنلإل نأ عضي همامأ ةآرم امنيح ديري ءادأ ؛ةلاصلا ذئنيحو، ةّيأ 

 نم ةجرد ىلع اهّنلأ كلذو !؟فطللا اذه لّكب اهغبص يتلا ناردجلا هذه مامأ اهيّدؤُيس ةلاص
 !اهيف سكعنتس هتروص نّإ ثيحب ،لامجلا
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 من عالية درجة على ذلك فيكون النحو! بهذا لكن ذنوبي؛ لي تغفر أن أريدك إلهي،
 إلى الجمال هذا ينفذ أن إلى جميل، بنحوَ  وتسترني المساحيق، عليَّ فتذرَّ ة،والروع الجمال
 من درجة على الطلاء هذا ويكون الباطن؛ هذا تجميل على فيعمل وينفذ، وينفذ، الباطن،
 إلى بأجمعها، الأشياء وهذه والجير الجصَّ وي زيح الحائط، باطن إلى يسري بحيث الروعة،

 لقد» سيقول: فإنّه ،«أنت؟ ما» الحائط: هذا سألتم إن وحينئذ، الحائط؛ ذرّات إلى يصل أن
 «.محضًا! جمَالًَ الصباّغ يد ببركة صرت

 نّإف ،نطابلا يف خاسولأا هذه تيقب اذإ امّأو ؛وحنلا اذهب يبونذ حيزُت نأ كديرأ ،يهلإ
 ،اذهلو ؛ةدئاف ةّيأ هنم ىجرُت لا يذلا رملأا ؛"ةلوسبك" رتسل اًيهاضم نوكيس ذئنيح يل كَرَتسِ

 !وحنلا كلذب ينحلصُت نأ كيلع
 تنأ :كّقح يف تُلق نإو !عمطلا نم ولخي لا اذه يحدم نّإف ،ماودلا ىلع كَحُدمأ تُنك اذإف
 يتآ ىّتح ،اًنونجم تُسل انأف ّ،لاإو ؛يبلطل بيجتست يكلف ،...و ،ميرك تنأف ،اذكو اذك يهلإ اي
 ،بدلأا وليلق نحنف !اذكو ،اذك :لوقأو ،سلجأو ،ناضمر رهش يلايل نم ةليللا هذه يف انه ىلإ
 رفغتسأ نأ يّلع ،اذهلو ؛انأ يدنع نم ملاكلا اذه نّأ ىفخي لاو !ءايشلأا هذه قيقحت كنم بلطنو

 !!وحنلا اذهب ثّدحتي مل ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّلأ ؛ىلاعت الله
 ةجرد ىلإ ليمج وهف ؛؟انبونذ يطّغُي يكل ،ليمجلا كراتسِ وه نيأ «؟لُيمجَلا كَرُتس نيأ»
ّ دح ىلإ متيأر لهف أ ؛لامج ىلإ حئابقلا ةّفاك لوّحُي هّنأ  ندب خسّتي امنيحف !؟راتس اذكه نلآا
 يّأ نوملعت له ً.لايمج ريصي لا هّنكل ،اًفيظن حبصُيف ،هلسغيف ،مامّحلا ىلإ بهذي هّنإف ،ناسنلإا
 جلو اذإو ؛ارًيصب راص ،ىمعلأا هيلإ لخد اذإ يذلا مامّحلا هّنإ ؟ًلايمج ناسنلإا لعجي مامّح
 ؛للشلاب تبيصأ يتلا لجرلأاو يديلأا جلاعُي يذلا مامّحلا وهو ؛اًعيمس ىحضأ ،مّصلأا هيلإ
ً ةأجف هيلإ لخديو ؛ةضيرملا بولقلا يوادُيو  لوغملا ريظن ـ ةدودمملا نويعلا بُاحصأ
 اذهب رملأا نوكي نأ نكمُي لاأ ؛كسملا لازغ نويعك مهنيعأ ريصتف ، ـ جوجأمو جوجأيو
 لهجلا هيف لوّحتيو ؛ةّيدروو ةقرشم هوجو ىلإ ةفيحنلاو ةليوطلا هوجولا هيف لّدبتتو !؟وحنلا
 رّيصُي يذلا مامّحلا وه اذهف ؛ةنكمُو ةايح ىلإ نهولاو توملاو ،ةردق ىلإ زجعلاو ،ملع ىلإ

 !قّحبً لايمج ناسنلإا
 نكت مل ول !؟وحنلا اذهب راصٌ دحأ اهلوانت اذإ ثيحب ،ةيودلأا هذه لثم عنصُت له ،نكل
 ءٌيش تمّث هّنأ ىلع هسفنب لّدي بلطلا نّإف ،يلاتلابو ؛ملاسلا هيلع ماملإا اهبلط امل ،ةعونصم

 .ناسنلإا دوجو يف هلصأ نم بلطلا اذه قّقحت امل ّ،لاإو ؛كانه
 «؟بيرقلا كَجُرف نيأ؟لُيلجَلا كَوُفع نيأ ؟لُيمجلا كَرُتس نَيأ»

https://madrasatalwahy.org/


  
16 

 

 :لُقت لاو ،خزربلا ملاع ىلإ :لُقت لاو ،ةمايقلا موي ىلإ :لُقت لاو ،يديب ذخو ،نلآا لاعتف
 !ةعرسبو !لاعتف ؛لمّحتلا ىلع يل ةردق لاف ؛«كرمع رخآ ىلإ لصت نأ ىلإ
 عيرس وحنب انثيغُتو ،ارًوف يتأت يتلا كتناعإ نيأ «؟عُيرسلا كَُثايغِ نَيأ»
 ؟انمّعتو ،نلآا لّحت يكل ،ةمحرلا هذه يه نيأ «؟ُةعسِاولا كَُتمَحر نَيأ»

 مّأ نم انلمشتو ،ارًوف يتأت يكل ،ةلضافلاو ةنسحلا كاياطع يأ «؟ُةلَضِافلا كَاياطع نَيأ»
 ؛«؟انيمدق صمخأ ىلإ انسأر

»نَيأ كَُبهِاوم ؟ُةّينهلا« نيأ كلت ةمسولأا ةميظعلا، كلتو تاراشلا ةظهابلا نمثلا يتلا 

 ؛«؟كدابعل اهبهت
 ؛؟ةميظعلا ةمسولأا كلتو ،ةعئارلا زئاوجلا كلت نيأ «؟ُةّينسلا كَُعئِانصَ نيأ»

 «؟مُيظَعلا كُلضف نَيأ»
 ؛؟مخضلاو رهبُـملا كَؤُاطع نيأ «؟ميسجَلا كَُّنم نيأ»

 «؟مُيرك اي كَمُرك نَيأ»
 «!ينذقِنَتساَف هِبِ»

 !اذه كمركب ينذقنُت نأ كوجرأ
 اذ انأ اهو ،رحبلا يف تُعقو دقف ؛ينبذجاو ،ءلابلا اذه نم ينجّنو ،ينذقنأو ،ينذخف
ٍّلاخ رحبلا اذه نّأ عم ؛قرغأ  فارطأ يف تُصغُ دقو ؛عقنتسم نع ةرابع هّنلأ ؛ةايحلا ءام نم 
 دُعي ملف ،يعمس لايخلاو رورغلا ملاعو ليطابلأاو لُاملآاو ايندلا تِنتنأو ،نفِعلا روهلا اذه

 .!جراخلا ىلإ يب فذقاو ،ينبذجاو ينذخو ؛ينذقِنَتساف ؛ينذأ ىلإ لصي كتوص
 ؛«ينصِّلخََف كَتِمحرَبِوَ»

 ينصّلخو يديب ذخ كتمحرو كتّبحمَبِ
تأ تُسلَ ؛لُضِفمُ اي ،مُعِنمُ اي ،لُمِجمُ اي ،نُسحمُ اي»  ،انلِامعأ ىلعَ كَبِاقعِ نمِ ةِاجنلا يف لُكَِّ

 .«ةِرفِغَـملا لُهأو ىوقتلا لُهأ ُُكَّنَلِأ انيلَعَ كَلِضفَبَ لبَ
 اهنع ملاكلل انقّفوُي نأ ـ ىلاعت ءاش نإ ـ ريدقلا يّلعلا نم وجرأ ،ةّلقتسم تارابع هذهو
 يف هانكلس يذلا جهنلا نّإ ثيح ،ارًيثك انرسّفو ،ارًيثك ةليللا هذه يف انثّدحت انّنلأ ؛دغ ةليل يف
 ىرنو ،ناضمر رهش رخآ يتأي يكل ،ارًيثك كلذ يف رخّأتنّ لاأ يضتقي ةزمح يبأ ءاعد ريسفت
 هيلع ماملإا ناكو ؛ةحفص ةرشع ثلاث نع ةرابع ءاعدلا اذهف !ةدحاو ةحفص انرسّف انّنأ
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 ؛هبلق نم هئشنُي ناك لب ،نحن انتءارقك سيل ،نكل ؛ناضمر رهش نم ةليل لّك يف هؤرقي ملاسلا
 !هئشني وهو ؛ةياكحلا درّجم ىلع رصتقن انّنأ نيح يف

 ؛هتمحرب ةقيقحو قدص ىلإ هذه انتياكحو اذه انبذك لوّحُي نأ ىلعلأا يّلعلا نم وجرن
 هتمحرب انلمشي نأو ؛اضًيأ نيجانملا نمض نم ملاسلا هيلع ماملإا ةاجانم ةكربب انلعجي نأو
 ـوفعي نأو ؛ةسّدقملا هتاذ ءاقل انفادهأو انلامآ لعجيو ؛ميسجلا هلضفو ،ةعساولاو ةميظعلا  ءًانب 

ٍّدمّحمبِ.انبونذ ةّفاك ـ كلذ ىلع  ،نَيرهاطلا هلِآو 
  

 .دمّحم لآو دٍمّحم ىلع لِّص
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